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 إلى دولة رئيس الوزراء
 

 

تعودت أن أتحدث  لى دولة رئويس الووزراء فى شوئوننا الوطنيوة. وقود انقضوى 

أتحدث فيهما  لى دولته  لأننى فهمت أنه غضم لشىء كتبته لم أدر على  أسبوعان لم

وجه التحديد ما هو فوآثرت أن أعفيوه مون حوديوى وانتهوزت الفرصوة وتوجهوت 

بالتحية الخال ة  لى ضويوف م ور مون  خواننوا السوودانيين وصوارحتهم بنوايوا 

كأشوقاء  خوانهم الم ريين وبما يكنون لهم من حوم وود وموا يعولوون  علويهم 

أعزاء من التعاون معهم للخ ص من الخ م المشوترك لم ولحة الأخووين معًوا 

 ولم لحة الوادى بم ره وسودانه.

ولقد آن أن أؤكد لدولة رئيس الوزراء أننى لم أق د قو   لى  غضوابه وح أقوول 

 هذا تقربًا وزلفى  فأنا ح أتمسن بأحد أيًا كان.

التحدث  ليه وأحم أن يستمع  لى دولتوه وكيف أق د  لى  غضابه وأنا أتوق  لى 

وهو يعلم عن يقين أننى أكتم عن عقيدة ولوجوه الله والووطن ح أبغوى جوزاء وح 

 شكورًا.

وكيف أق د  لى  غضابه ونحن الآن فى شهر رمضان المبارك الذى تتجورد فيوه 

النفوس من كل شائبة وت وفو فيوه القلووب ويتجوه النواس نحوو الواحود القهوار 

 من رحمته ومغفرته.يلتمسون 

وكيووف أق وود  لى  غضووابه فى وقووت يلتقووى فيووه بضوويوف م وور موون الأشووقاء 

السودانيين  وأنا أود له أن ي فو ذهنه ليستنير رأيه وتقوى حجتوه فى  قنواع هوؤحء 
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 الأشقاء بكل دليل بأنَّ الم ريين جميعًا ح يريدون لهم ولأنفسهم  ح الخير.

ى م وره وسوودانه مون بوراثن المسوتعمرين وما الخير  ح فى أن يخلص الوواد

فت بن م ر والسودان دولة فتيوة قويوة وين ورف القطوران للإصو ح والتعميور 

وتقوى جيوشهما وي بحان عامً  يحسم حسوابه فى الشورق الأوسو  وتخطوم 

 الدول العظمى وده وتدفع عربون ذلك صداقة الند للند ح صداقة السيد للعبد.

فى هذا الشهر المبارك لأن أتحودث  لى دولوة رئويس  ولقد يدفعنى صفاء النفس

الوزراء حديوًا صافيًا مليئًا بواسخ ص فوأقول لدولتوه آن الأوان قود آن لأن يفكور 

دولته جديًا فى أن تعود للب د حالتها الطبيعيوة  فو  ي ون أن تسوتمر الرقابوة عولى 

شوكٍ  ال حف  فالأسباب التى اقتضت فرض الحكم العرفى قود زالوت مون غيور

د لها  عند فرضها  والأمن ولله  وانسلخ من الزمن أكور من ضعف الوقت الذى حدَّ

الحمد مستتم فى جميع أنحاء الب د  ف  محول حسوتمرار هوذا الشوذوذ فى حياتنوا 

 العامة.

وها هى ال حافة الم رية قد أجمعت على هوذا الطلوم عولى اخوت ف ألوانهوا 

به والأحزاب كلها تطالم بإزالة هذا الحكوم ومشاربها  وها هم المحامون ينادون 

 العرفى الجاثم فوق صدر الب د ب  موجم وح مبرر.

ويدفعنى صفاء النفس أيضًا  لى أن أصارح دولتوه بوأنَّ احسوتمرار عولى تعطيول 

الحياة النيابية أمر جد خطير ولعلأى كنت من الذين يعتقدون أنَّ دولة رئيس الوزراء 

 آخر من يقدم عليه.

بعد انقضاء السبعين يومًا التى حددها الدستور أق ى أجل بين حول مجلوس و

بعد انقضاء هذا الأجل ي بن الحكم فى م ور  -النواب وانعقاد المجلس الجديد 

وح يسوتقيم أى سوبم مون الأسوباب  -ما فى ذلك شك وح ريم  -غير دستورى 

سابقةٍ ليس لأيوة وزارة  عذرًا حستمرار تعطيل الحياة النيابية  وكما قلت فى كلماتٍ 

أن تتخذ من تعديل قانون احنتخاب علة تتعلل بها لتجعل السبعين يومًا تزيود ولوو 
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 يومًا واحدًا. وهذه الأوليات ح تخفى على دولة رئيس الوزراء يقيناً.

ولعلَّ دولة رئيس الوزراء أحوج ما يكون فى هذه الظروف لجعل الحالة تبدو فى 

نواحيها  فيزول الحكم العرفى وتعوود الحيواة النيابيوة فوورًا. الب د طبيعية من كل 

وكل يوم يمر الآن بعد انقضاء السبعين يومًا يسجل عدوانًا صوارخًا عولى الدسوتور 

وح أحم أن يحتمل تبعته دولة رئيس الوزراء أمام الناس وأمام ضميره وأموام الله. 

أتوجه به  لى دولته  نما أخلوص ولعلِّى فى غير حاجة لأن أقسم له  ننى فى هذا الذى 

له  وله بالذات فى  سداء هوذه الن ويحة. وأرجوو أن يحمول ك موى عولى أحسون 

 المحامل.

 نَّ الناس قد احتملوا هذا التغيير فى حالة الب د على أمل أن يكون اسنجليوز قود 

تعلموا من حوادث الشهور الأخيرة دروسًا تردهم  لى ال واب. وآمنوا بوأن م ور 

هدأ لها بال حتى تتحقق أهدافها الوطنية فى الج ء الناجز والوحدة القومية بين لن ي

شطرى الوادى. احتمل الناس فى سبيل هذا الأمول قيوام الحكوم العورفى وتعطيول 

الحياة النيابية  ففيم يحتمل الناس هذه الحالوة الآن ولأى سوبم يحتملونهوا وقود 

 ولن يرعووا عن غيتهم.استبان أنَّ اسنجليز لن يعدلوا عن صلفهم 

وهذا هو ما ق دت  ليه من قولى لدولة رئويس الووزراء لعلَّوه يورى نفسوه الآن 

أحوج ما يكون  لى  عادة الحياة الطبيعية للب د فيرتفع صوت الأمة  ويعرف العوالم 

أنَّ صرختها لم تذهم مع الرين وأنها لم تهن لها عزيموة ولم يضوعف منهوا أمول وأن 

 أن يحول دون تحقيق أهدافها القومية طال الزمن أو ق ر. أحدًا لن يستطيع

آن الأوان قد آن لأن تتضافر القوى وتلتئم ال وفوف وتوزول الفرقوة وتنمحوى 

 الأحقاد وتعود الأمة للسير كتلة واحدة فى طريق الحرية واحستق ل.

 والله يهدينا جميعًا  لى سواء السبيل.

 

 


